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اختتـم معـارضون عراقيـون للنظـام السـياسي الحـالي في العـراق نهايـة الشهـر المـاضي مـؤتمرًا تأسـيسًا،
تمخض عنه كيانًا سياسيًا معارضًا جديدًا بمسمى “المشروع الوطني العراقي”، وتم الأعداد لهذا المؤتمر
جيـدًا مـن ناحيـة مكـان انعقـاده والحضـور والمشـاركين فيـه، وقـد غطـت وسائـل إعلاميـة هـذا الحـدث
بشكـل واسـع، الأمـر الـذي أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات حـول طبيعـة اختلافـه عـن بقيـة المـؤتمرات الـتي

عُقدت طيلة السنوات الـ ، والتي لم تحظ بنفس الاهتمام الذي حظي به هذا المؤتمر.

تأتي أهمية هذا المؤتمر من أهمية الضيوف الذين حضروه، حيث ضم طيفًا واسعًا من السياسيين
يــن والمثقفين العــالميين، وكــانت الســابقين الأوروبيين والأمــريكيين وكذلــك العــرب، إضافــة إلى المفكر
مداخلات هؤلاء الضيوف، من النوع الذي لم نكن نسمعه من ذي قبل، لاعتبارات كثيرة ربما أهمها،

هو عدم إغضاب الولايات المتحدة التي كانت راعية التغير المأساوي الذي حدث في العراق.

وكانت أقوى تلك التصريحات هو ما وصف به رئيس وزراء فرنسا الأسبق، الغزو الأمريكي للعراق،
بأنه كان حلمًا خطيرًا وكارثيًا، وتساءل كيف يمكن أن يتم فرض الديمقراطية على بلدٍ بالقوة؟ مشيرًا
إلى إن سيادة العراق مشكوك فيها منذ سنة ، وكانت تصريحات الضيوف الآخرين تُجمع على

تحميل إيران مسؤولية كبيرة في زعزعة استقرار العراق والسعي الحثيث للسيطرة عليه.

إن الجديد في هذا المؤتمر والذي يختلف فيه عن بقية المؤتمرات التي عقدت
لنفس السبب، هو تبنيه طرحًا مدنيًا لا علاقة له بالمشاريع الإسلامية التي

تتبناها معظم القوى السياسية الفاعلة بالعراق
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الأمــر الآخــر الــذي أعطــى أهميــة لهــذا المــؤتمر، هــو تفاعــل إيــران الحســاس معــه، حيــث حــاولت إيــران
ممارســة ضغــوط قويــة علــى فرنســا للحيلولــة دون اســتضافتها لهــذا المــؤتمر علــى أراضيهــا، ولكنهــا
 إيراني، لمحاولة ثني الإدارة الفرنسية

ٍ
فشلت في مساعيها تلك، وجربت الحكومة العراقية أيضًا وبدفع

عن استضافة المؤتمر على أراضيها ولكنها فشلت أيضًا.

كل هذه التحركات الإيرانية والعراقية تمثل وجود حالة خوف حقيقي من قبل الحكومتين، من أن
يكتسب هذا الحراك السياسي الجديد للمعارضة العراقية في الخا، شرعية ودعم دولي للحد الذي
يمكنه تقويض العملية السياسية الحالية في العراق، والذي يعني نهاية للنفوذ الإيراني فيه، وفشل

ذريع لتجربة الأحزاب الشيعية الموالية لها.

إن الجديد في هذا المؤتمر والذي يختلف فيه عن بقية المؤتمرات التي عقدت لنفس السبب، هو تبنيه
طرحًـا مـدنيًا لا علاقـة لـه بالمشـاريع الإسلاميـة الـتي تتبناهـا معظـم القـوى السياسـية الفاعلـة بـالعراق،
يــن في بــاريس، علــى عكــس وبالتــالي فــإن الغــرب يجــد أن هنــاك لغــة حــوار مشتركــة مــع هــؤلاء المؤتمر
المــؤتمرات السابقــة، فهــي إمــا لواجهــات عربيــة إسلاميــة ســنية، أو واجهــات بعثيــة مرتبطــة بالنظــام

السابق.

وعلى الرغم من التوجه العلماني للمؤتمرين بباريس، فإن الغرب وحرصًا منه على عدم التورط في
مشاريع فاشلة مشابهة للمشاريع التي دعمها في فترة التسعينات لإسقاط نظام صدام، والتي أدت
إلى هذه الكارثة التي نعيشها في العراق، لم تدعم هذا المؤتمر بشكل مباشر، حتى ترى مدى تأثير هذا
المـؤتمر علـى الشـا العـراقي أولاً، ثـم مـدى فعـاليته في التحـرك الإقليمـي ثانيًـا، بعـد ذلـك سـوف تقـرر

دعمه من عدم دعمه.

من هذا فيتوجب على المؤسسين لهذا الكيان السياسي الجديد، إذا ما أرادوا لهذا العمل أن يكون ذا
جـدوى وتـأثير علـى الوضـع العـراقي كمـا يخططـون، أن يقومـوا بجهـود جبـارة وعلـى اتجـاهين: أولهمـا
التوجه للجماهير العراقية بمختلف أطيافها، لكسب ثقتهم والحصول على شرعيّة تمثيلهم، والأمر
الثاني، التحرك على الدول الإقليمية والدولية، التي تهتم بتغير الحالة العراقية إلى أفضل مما هي
ــام ــة الحصــول علــى دعمهــم الســياسي لمســاعيهم، وهــو تحــدٍ كــبير ســتثبت الأي ــه الآن، ومحاول علي

والشهور القادمة، نجاحهم في ذلك التحدي من عدمه.

ولكن هل يتوقع المسؤولون عن هذا الكيان السياسي الجديد، أنهم قادرون على تقويض الحكومة
كثر من مئة ميليشيا مسلحة وتساندها دول مجاورة قوية هي إيران، العراقية الحالية والمدعومة بأ

فقط من خلال الجهد السياسي الذي يبذلونه في الخا؟

لقد كانت الولايات المتحدة في فترة التسعينات تُنظم صفوف المعارضة العراقية وتضخ الأموال عليهم
ولمدة تجاوزت الـ  سنوات، ولم تفلح بالنهاية أن تسقط نظام صدام إلا بالتدخل العسكري المباشر.

وعلى هذا الأساس فإننا نتوقع أن كل تلك المساعي للمعارضة العراقية سوف تكون هواءً في شبك
إذا لم تراع موضوع إشراك المقاومة العراقية السابقة بأمرها لكي تكون ذراعها في إدارة التغيير بالعراق،



إلا أننا لم نر مشاركة فاعلة للمقاومة العراقية في مؤتمر باريس، على الرغم من إعلان جمال الضاري،
بأن هناك ممثلين لهم كانوا مشاركين في المؤتمر.

الأمــر الآخــر الــذي يشكــل تحــديًا كــبيرًا لهــذا الكيــان الســياسي الجديــد، وهــو موضــوع تنظيــم داعــش
وطروحاته الفكرية الراديكالية، كون هذا التنظيم يتبنى طرحًا إسلاميًا راديكاليًا يستهوي الكثير من
شبــاب أهــل الســنة، بــل ويتغــذى هــذا التنظيــم علــى الممارســات الطائفيــة الــتي تقــوم بهــا الحكومــة
يتـه العراقيـة الحاليـة، فـإذا أراد الكيـان السـياسي الجديـد أن يسـحب البسـاط مـن هـذا التنظيـم وتعر
يًا أمام شباب أهل السنة، فيجب عليه أن يتبنى فكرًا إسلاميًا ذا فهم وسطي، يبين من خلاله فكر
لشباب أهل السنة ما في التطرف من مخاطر على وجودهم وعلى وطنهم، ويجب أن يدعم هذا
يــن الإسلاميين ذوي الطــ والفهــم الوســطي للإسلام، ويحــاول أن الفهــم مجموعــة مــن ألمــع المفكر

يقنعهم بمشروعهم السياسي الجديد للحصول على دعمهم الفكري والإسلامي.

إن تجــاوز التحــديات الــتي تعــترض المــشروع الــوطني العــراقي ليســت ســهلة، ويجــب عليــه مجابهتهــا
كــثر مــن محاولــة والعمــل علــى تجاوزهــا بنجــاح، وإلا فــإن هــذا الكيــان الســياسي الجديــد لــن يكــون أ

كغيرها من المحاولات التي لا تقدم شيئًا جديدًا لحل المشكلة العراقية.
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